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بسم الله الرحمن الرحیم 
:قال محمد بن حامد بن یحظیھ غفر الله لھ ولوالدیھ

اشھد أن لا إلھ و
إلا الله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ صلى الله علیھ وعلى آلھ 

لقد كان :عد فھذا شرح مختصر على قصیدةبو،كثــــــیراوصحبھ وسلم تسلیما
، ، خیر الخلق

ھي للشیخ و،وجل اعتمادي فیھ على القاموس وشرحي الشفا وشمائل الترمذي
البرنسي المالكي وھو أحمد بن محمد بن أحمد ، والإرشادزروق شارح الرسالة 

.٨٩٩توفي رحمھ الله سنة و٨٤٦طرابلس لیبیا سنة الفاسي ولد ب
:قال رحمھ الله
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و
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:زاد بعض الناس في أولھا ھذا البیتوقد 

المثنویة الاستثناء یعني أنھ لا یستثني في یمینھ ھذه لأنھ غیر وولیس ھو منھا 
.حانث

: واللھب،القمر لیلة تمامھ: والبدر،النیر: الأبھرو،البدر:طلعةال
.الأبیض المنیر المشرق: الألھبوخلص من الدخان

من ویعني أنھ صلى الله علیھ
:قال ابن عباس،كل ما ھو مشرق في الوجود

.هَه ضوءؤه ضوءھا وما وقف مع قمر قط إلا غلب ضوؤشمس إلا غلب ضو

ھو : والأبلج، الأبیض الحسن الواضحھو:واللون الأزھر،الوجھ:المحیا
، شرالحسن المستب:والبھیج، ھو أیضا خلاف الأقرنو، الواضح النقي المضيء

، حسنا جمیلا مشرقا مستبشرا ظاھر الوضاءةیعني أنھ صلى الله علیھ وسلم كان
ھو المخالط بلون آخر یعني أنھ صلى الله علیھ وسلم كان أبیض :واللون المشرب

.مائلا إلى الحمرة كما جاء في الروایات

والأشم أیضا الرجل ذو الأنفة،ة الأنف مع استواء أعلاهارتفاع قصب:الشمم
لو لم یكن أنفھ أشمویطلقون ذلك على الرجل الشریف للدلالة على جمالھ وسؤددهو
ھو كذلك ھنا لأن النبي صلى الله علیھ وسلم لم یكن أشم بل ھـــــــو أقنى كما و

جب الأزج ھو المقوس والحا،استواؤھماوھو دقتھما:الزجج في الحاجبینو. سیأتي
كذلك كان حاجباه صلى الله علیھ وسلم دقیقین سویین لا تعدو شعرة منھما وكالنون

أزج الحواجب سوابغ في غیر قرن :وفي حدیث ھند، الاستواءوالأخرى في النبات
یعني أن حاجبیھ صلى الله علیھ وسلم لم یكونا مقترنین بل .بینھما عرق یدره الغضب

: المفلجو. یسمى من كان كذلك أبلج وھو خلاف الأقرنوخفیفةكان بینھما فرجة



٣

ھو الذي فیھ سواد یشبھ أن یكون :الجفن الكحیلو. المتباعد ما بین الأسنان أو الثنایا
ھو شدة سواد سوادھا مع شدة بیاض :دعج العینو،لیس كذلكومكحولا بالكحل

ن عینیھ صلى الله وحاصل ذلك أ،كثرة شعرھاوطولھا:وھدب الأشفار،بیاضھا
.علیھ وسلم خلقتا على أحسن ما خلقت علیھ عین بشر

كأن المھا في وجھھ لیس تغرب

إنما ولم یكن صلى الله علیھ وسلم مدورا كل الاستدارةوھو المستدیر:الوجھ المدور
ل الوجھ كما یسمى ذلك بالسھولة فھو صلى الله علیھ وسلم سھوكان فیھ بعض ذلك
:المتجرد بفتح الراء ویصح كسرھاو،النیر الأبیض:الأنورو،جاء في حدیث ھند

ما یتجرد عنھ الثوب من جسم الإنسان یعني أن جسده الشریف صلى الله علیھ وسلم 
.الشمس:والمھا،كان أبیض نیرا

ا یعني أن وجھ النبي صلى الله علیھ وسلم كان مضیئا دائما كأن في وجھھ شمس
كأن الشمس تجري :قال أبو ھریرة،لیست تغرب لأنھ یشرق في النھار وفي الظلام

.في وجھھ

الطویل وكل مسترسل فھو أسیل ووجھھ صلى الله علیھ وسلم لم یكن : الخد الأسیل
لا كما مر وقد قیل إنھ إلى الطول تام الاستطالة بل كان وسطا بینھا وبین التدویر سھ

ھي الحسنة الكثیرة الشعر غیر :واللحیة الكثة، واسع العینین:والأنجل، أقرب
والعرب تمدح بسعة العین وطول الأصابع ،الأصابع:والبنان،لا رقیقةوطویلة جدا

، وكان صلى الله علیھ وسلم واسع الصدر عریضھ كما في الروایات،وحسن اللحیة
یصف بذلك حسن فم النبي صلى الله علیھ وسلم،رقتھاورونق الأسنان:والشنب

.طیبھو

بَّلُ

جمع :الكرادیسو،ھي رؤوس العظاموجمع مشاشة:المشاشو،العظیم:الجلیل
یعني أن رؤوس عظامھ صلى الله، وھي كل عظمین التقیا في مفصل:كردوسة

:والبادن، ذلك من تمام الرجولةومفاصلھ كانت تامة حسنة عظیمةوعلیھ وسلم
ھو من تمام وواسعھوعظیمھ:ومعنى ضلیع الفم.المعتدل:والمتماسك.الكثیر اللحم

.المحتال البصیر بالأمور:بَّلُالقو،الفصاحة
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ببعید الذي بین المناكب أنھ صلى الله علیھ وسلم كان واسع الصدر عریضھ یعني 
كذلك سعة الجبین وھو الجبھة أو طرفاھا وذلك ممدوح عند العربوكما مر
المستبشر المنبسط الذي لا یقطب جبینھ أي لا یزوي ما :وطلیق الوجھ،الأعلیان

.دائم البشر كما سیأتيبین عینیھ یشیر بذلك إلى أنھ صلى الله علیھ وسلم كان

ذب مؤدب لصدر ع ا لحشى و ا سواء 

یعني أن شعره صلى ،خلاف السبط:الجعدو،ھو الذي فیھ تثن قلیل:لّالشعر المرج
الله علیھ وسلم لم یكن جعدا قططا كشعر السودان ولا سبطا كشعر الروم بل كان 

والعرب تكني بذلك عن ،لینھاوواسعھا:أي الكف:ورحب الراحة،جعدا مرجلا
الجود یعني أن كفھ صلى الله علیھ وسلم الشریفة كانت ألین من الحریر كما والكرم

.البطن أو ظاھره:الحشىو،جاء في حدیث أنس
یعني أنھ صلى الله علیھ وسلم لم یكن عظیم البطن بل كان لضموره مساویا 

أنھ صلى الله علیھ وسلم كان حلو الشمائل كریم :ومعنى عذب مؤدب.لصدره
.الأخلاق أدیبا

یشیر بھذا البیت إلى قول ابن عباس أنھ صلى الله علیھ وسلم كان ،أي ضحك:افتر
.لھا لمعان كالبرقوإذا ضحك رؤي كالنور یخرج من بین ثنایاه

ذكي حجى سبط العظام مطیب ره حب الغمام إذا بداحكى ثغ

یشبھ بھا أسنانھ صلى الله ،قطع الثلج التي تسمى بالبرد:وحب الغمام،الفم:الثغر
معتدل القامة :ومعنى سبط العظام،العقل:والحجى،علیھ وسلم لبیاضھا وبریقھا

.من طیب الرائحة وطیب حسن الخلق:والمطیب،ممتدھا

و
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المتناھي في القصر :والمتردد،القامة:والقناة،المنتصب المعتدل السوي:القویم
یعني أنھ صلى الله علیھ ،المتناھي طولا البائن:والمشذب، كأن عظامــــــھ تداخلت
:لا قصیرا بل معتدلا كما قالووسلم لم یكن طویلا جدا

و

ھو الذي بین الطول :أي القامة: وربعة القد،الوسیط المعتدل السواء بین شیئین
مع یعني أنھ صلى الله علیھ وسلم كان معتدل القامة ومع ذلك إذا مشى،والقصر

من جمیعھم كما جاء في إذا جالسھم بدت كتفھ أعلىوكأنھ أطول منھموالطوال بدا
.الأحادیث

ســـق م

وأنھ صلى ،یعني أن سكوتھ صلى الله علیھ وسلم كان أكثر من كلامھ لدوام تفكره
:ربةسوالم،الله علیھ وسلم كان سالم الصدر طیب السریرة مطھرا من كل رذیلة

صلى الله علیھ وسلم دقیقة مسربتھ وكانت ،الصدر إلى السرةالشعر الذي یكون من
رجل و،أي رقیقة من لبتھ وھي النقرة التي فوق الصدر إلى سرتھ كأنھ خط أو خیط

حدب في وسطھ یعني أنھ صلى وطویل الأنف مع دقة في أرنبتیھ أي طرفھ:أقنى
ربما و،احدیدابالله علیھ وسلم كان طویل الأرنبة حسن القصبتین في وسط أنـفھ 

خفي ذلك الاحدیداب للنور الذي یعلوه فحسبھ غیر المتأمل أشم كما وقع لبعضھم
.المعظم:المرجبو،ذو الجاه:والوجیھ،ما بھ شممو

سطةو

جفاء یصبر علىویعني أنھ صلى الله علیھ وسلم كان یعفو عن زلات أصحابھ
یحوطھم بحنان رعایتھ الشریفة رأفة بھمویتعفف عما في أیدي الناسوالأعراب

فصار لھم ،قد وسع الناس حلمھ وبسطھ:شفقة بضعفائھم یشیر بذلك إلى قول عليو
.أبا وكانوا عنده في الحق سواء
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علیھ وسلم عن بدیھة أي فجأة ھابھ أي خافھ وحسبھ ملكا یعني أن من رآه صلى الله 
یشیر لقول ،لمھابتھ في النفوس فإذا خالطھ لم یجد منھ إلا الأخلاق الطیبة لتواضعھ

.من خالطھ معرفة أحبھومن رآه بدیھة ھابھ:علي

والعرب ،في ناحیة البیت للجاریة التي لم تتزوجھو الستر الذي یضرب :الخدر
.العیب:الخناو. ،طیب الأخلاق:ومعنى كریم السجایا،تضرب بھا المثل في الحیاء

أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان أشد :یشیر بذلك إلى أقوال عائشة رضي الله عنھا
.لا متفحشاولم یكن فاحشا و،وكان خلقھ القرآن،حیاء من العذراء في خدرھا

ومعنى ،یرفع رجلھ رفعا بائنا لاكما یفعلھ المتكبر المختال:معنى یزول تقلعا
أن خطواتھ صلى الله علیھ وسلم كانت برفق كالذي ینحدر من أعلى إلى :یخطو تكفؤا

یشیر بذلك إلى ،سكینة وتؤدةوبرفقیمشي ھونا أي :ومعنى یمشي الھوینى،أسفل
كان صلى الله علیھ :وقول علي، یمشي ھوناوإذا زال زال قلعا یخطو تكفؤا:قول ھند

وإلى ،أي طلق الوجھ كما تقدم واسع الصدر لا یكدر علیھ شيء،وسلم دائم البشر
یھ لا شیئا قط أطیب من ریح النبي صلى الله علولا مسكاوما شمـمت طیبا:قول أنس

.وسلم

صفاتھ الخلقیة والخلقیة وأي من نعوتھ) من أوصافھ(، أي ھاك بمعنى خذ)دونكف(
أي احتوى علیھا ) تضمنھا(أي نبذة صالحة كافیة ) جملة(الكریمة الحسنة) الغر(
من غیره أي أحلى وأجمل ) أعذب(أي مدى الدھر ) بھا الدھر ( ھذا فھو ) نظمي (

.إذ لم یتضمنھا نظم قبلھ

وبمدحك

ٍّمسََأي رجل مت) ٌھذا أحمد(الھمزة حرف نداء أي یا رسول الله صلى الله علیك وسلم 
أي ) الأجواد و(أي جاعلا مدحھ إیاك وسیلة یتقرب بھا ) متوسلا بمدحك(باسمك 
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أنت صلى الله علیك وسلم أكرم ولا یصرح لھم عادةو)بالمدح تطلب ( الكرماء 
.أجود الأجوادوالكرماء

و

أي لیس ) لم تكن لمدحي فقیرا (ومعنى ،رھایأي بھذه القصیدة أو غ) مدحتك (
وإنك :تعالى أثنى علیك في محكم التنزیل فقالیكفیك أن الله و،بك حاجة إلیھ

بمدحك أي الذي لھ فیھ حاجة بل حاجات )بل أنا المتكسب(،لعلى خلق عظیم
الشرب من ورجاء شفاعتكوالتعرض لنفحاتكومنھا الانخراط في سلك خدامك

.غیروغیرومجاورتك في الجنانوحوضك

و

الیاء أي وأي إن كنت أحسن قرض الشعر ثم لم أمدحك بھ فأنا مخیب بالخاء
أي في نسخة لمجبب بالجیم والباءو،خائب لم تحصل لي من شعري نتیجة

وفي ، على الوجھینوالواو في وفیك مقحمة، لمقطوع أي انقطعت منفعة شعري
جواب الشرط و، ةفتكون الجملة حالی، نسخة أخرى لمحبب بالحاء المھملة

،فبئس الشاعر أنا مثلا أو نحو ذلك مما یقدر في كلام العربتقدیره ، محذوف
.والله أعلم

أي المتقن) المجود ( أي الشعر ) بالنظم ( صلى الله علیك وسلم ) دحك مف( 
أي )زكاة على أھل القصائد ( غتھ صیاوقرضھوأي نسجھ) حوكھ(المحكم و

فكأن قدراتھم العرفأو أي یوجبھا علیھم حبك أو المروءة) توجب ( الشعراء 
شأن الغني أن یلزمھ إخراج الزكاة فیما استغنى فیھ یعني والملكیة تجعلھم أغنیاء

ذلك لأن الزكاة تخرج كل وأنھ لا بأس أن یلتزم الشاعر بقصیدة مدیحیة كل عام
حول ھذه الزكاة یحول في شھر ربیع الأول شھر المولد وا حال الحولإذعام

.النبوي الشریف

:قد زاد بعضھم فیھا ھذا البیتو، الشریفةھنا تمت القصیدةو
ذروبكرةو
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منولیس ھذا البیت،أي طلع أي علیك الصلاة والسلام أبدا:ذر الكوكب
قد قال الشیخ الناظم رحمھ و،إنما زاده بعضھم لتتختم بالصلاة النبویةوالقصیدة

إن الصلاة على النبي :الله تعالى في آخر شرحھ للرسالة عند صلاتھا الأخیرة
صلى الله علیھ وسلم في آخر الكتاب ورد بھ حدیث ضعیف رواه أبو نعیم ولم 

عند الذبحوھي عند العثرةولصلاةیذكره العلماء من المواضع التي تكره فیھا ا
المواضع القذرة فاعرف ذلكوفي الخلاءوفي الحماموفي الجماعوعند البیعو
.و

صحبھ وسلم تسلیما كثیرا دائما إلى یوم الدینوآلھوصلى الله على سیدنا محمدو
لا إلھ مي شھادة أناللھم اجعل آخر كلا، و

.أن محمدا رسول الله صلى الله علیھ وسلم تسلیما كثیراوإلا الله


